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لا ،  فالدراسة والعنایة بهدف الوقایة والعلاجالتي تتطلب ع یضامو تعد ظاهرة الأطفال المسعفین من ال  

نستطیع أن نفهم ونستوعب عمق وخطورة هذا الموضوع الحسّاس إلا إذا درسناه من وجهة نظر دینیة و 

  .اجتماعیةخاصةقانونیة و نفسیة و 

،  المسعفین،  غیر قطاءلللضحایا،  ینعتون بــأسماء كالأطفالا االمئاتمن هناك لقد لاحظنا أن 

... م نسب ولا یوجد لهم حضن ولا مأوى،  مآلهم الشارعلا یعرف لهفتعج بهم مراكز الحضانة،  ...الشرعیین

یت بالتكفل من طرف الأسر ظفهم معرضون إلى جمیع الأنواع من الانحرافات،  إلا أن هناك فئة  قلیلة ح

 اندماجهم الاجتماعي؛ومن ثم عملیة  في الثانویةالدراسي  همالبدیلة،  فإلى أي مدى تساهم في نسبة تحصیل

هناك نجاحا دراسیا واندماجا عند هذه الأسر على عكس مراهقین آخرین لم یتربوا في أسر بینت النتائج أن 

طریق ) ت(ه أو سلك م نفسسلّ تهم، فهناك من من قبل المجتمع وتشویه سمع همتجاهلكفیلة،  نجم عن ذلك 

  .ن لممارسة البغاءئلجمن فتیات هناك من الالمخدرات والعنف ،  و 

  .نجاح المدرسيالأسرة بدیلة ،  مراهق مسعف ،  :مفتاحیةالكلمات ال
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Abstract: 

  The phenomenon of abandoned children is a topic that requires careful study for the 

purpose of prevention and treatment; we cannot understand the depth and gravity of 



this sensitive subject, without conducting a study from the religious, legal, psychological 

and (mainly) a sociological perspective. 

We noticed that there are hundreds of child victims who have shameful names: 

born under X, illegitimate, abandoned, assisted... they ignore their filiations, they have 

no shelter, no affection; street is their destiny... they are exposed to all sorts of 

delinquency; however few have the chance to be supported by adoptive families. This 

raises the question: how this new situation contributes to their success in secondary 

school and strengthens the social integration process? 

 Results have shown that there is an academic success and a better social 

integration when they are living in these families, unlike other teens who did not grow 

up in foster families, being ignored by society and discredited. Some are addicted to 

drugs and violence and some girls have fallen into prostitution. 
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Résumé : 

Le phénomène des enfants abandonnés est un des sujets qui nécessite une étude attentive 

afin d’en permettre la prévention et le traitement ; on ne peut comprendre la 

profondeur et la gravité de ce sujet sensible sans une étude du point de vue religieux, 

juridique, psychologique et surtout sociologique. Nous avons remarqué qu'il existe des 

centaines d’enfants victimes qui ont des noms infamants: nés sous X, illégitimes, 

abandonnés, assistés…, qui emplissent les centres d’accueil, dont on ne connait pas la 

filiation et n’ont pas de domicile, ils sont destinés à la rue et exposés à toutes sorte de 

délinquance. Une petite frange d’entre eux a eu la chance d’être pris en charge par les 

familles adoptives. La question qui se pose est: dans quelle mesure cela contribue-t-il à 

leur réussite au lycée et au succès du processus d'intégration sociale? les résultats ont 

démontrés qu'il y a une meilleure réussite scolaire et intégration sociale, contrairement à 

d'autres adolescents n’ont pas grandi dans des familles adoptives,  ils furent ignorés par 

la société et discrédités. Certains d’entre eux (elles) ont eu recours à la drogue et la 

violence, certaines filles tombèrent dans la prostitution. 

: la famille adoptive, adolescent assisté, réussiteclé-Mots 



scolaire. 
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 مقدمة

ن التحولات الاجتماعیة ،"الطفل المسعف" " الطفل غیر شرعي" " اللقیط": تسمیات مختلفة تتداول في المجتمع

یقودونا حتما الى  ، والحدیث عنهاوالاقتصادیة التي طرأت على بلادنا أفرزت ما یصطلح علیه بظاهرة الأمهات العازبات

هذه الظاهرة لیست جدیدة عن المجتمع الجزائري غیر أن تفشیها في الآونة الأخیرة  ،الحدیث عن الأطفال غیر الشرعیین

  .ل الملفت للانتباه جعلها تأخذ بعدها المقلق بعد بروزها وخروجها عن الوضع المألوف التي كانت علیهبالشك

اجتماعیة تجد صعوبة في عملیة الاندماج الاجتماعي،  خاصة وأن ظاهرة تعد ظاهرة الأطفال غیر الشرعیین 

بهم غالبا بالإقبال على السلوك الانحرافي نظرة المجتمع لهذه الفئة والعزلة المفروضة علیها من قبل المجتمع تؤدي 

،  لأنها تجد نفسها مرفوضة من طرف المجتمع،  وهذا الرفض قد یحول دون إیجاد نوع من التوافق النفسي يوالعدوان

والاجتماعي،  خاصة لدى الفئة المتواجدة في مراكز الطفولة المسعفة إذا ما قارناها بالفئة المتكفل بها في الأسر 

باعتبارها تحقق نسبة معتبرة من التوافق النفسي والاندماج الاجتماعي وهذا ما یتضح من خلال ) البدیلة (  الكفیلة

نتائج نسب التحصیل الدّراسي و لكنها تقل في مرحلة الطور الثانوي لأنه نادرا ما نجد المراهق غیر الشرعي یصل إلى 

  .هذه المرحلة من حیاة عمره

  :الإشكالیة -1

ــاء  ــي البن ــة وركــن قاعــدي ف ــة فاعل ــدور باعتبارهــا مؤسســة اجتماعی ــة أساســیة فــي لعــب هــذا ال إنّ للأســرة مكان

الاجتماعي،  حیث تقوم بعملیات التنشئة الاجتماعیة الأولى لتهیئة الظروف الملائمـة لنمـو الطفـل نمـوا متكـاملا فـي كـل 

سلم القیّم والمعـاییر الاجتماعیـة التـي غالبـا مـا  لاختلالنتیجة النواحي الجسمیة والعقلیة والخلقیة والنفسیة،  غیر أنها و 

الاجتمـاعي الـذي أفـرز بـدوره  للانحـرافات الأفراد،  نجم عـن هـذا انتشـار بعـض الأشـكال والصـور یتؤثر في بعض سلوك

 Enfantsعلاقـــات جنســـیة غیـــر مشـــروعة تســـببت فـــي وجــــود فئــــة مـــن الأبنـــاء تســـمى بالأطفـــال غیـــر الشـــرعیین 

illégitimes كما تسمى كذلك بالأبنـاء المولودیـن خـارج نطاق أو رابطة الزواج  ،Enfants nés hors mariage.  

تنمو أفقیا وعمودیا وتتطـور سـنة بعـد أخـرى،  بعـدما  انفكتفظاهرة الأمهات العازبات والأطفال غیر الشرعیین ما 

الاجتماعیــة وأنماطهــا الســلوكیة  وتراتیلهــاهاتهــا صــارت تمــس شــرائح وفئــات اجتماعیــة مختلفــة مــن حیــث ثقافتهــا وتوج

  .ومراجعها الأخلاقیة

إنّ الكلام عن هذه الظاهرة في حدّ ذاته نوع مـن التحـدي والمجازفـة،  نظـرا للطـابع المعقـد لهـذه الظـاهرة هـذا مـن 

لك الكـلام عـن ،  كـذTABOUجهة،  ومن جهة أخرى كونها تشكل أحد المواضیع التي لا نتكلم فیها،  أي أنها موضـوع 

 Sansأو... الأبناء غیر الشرعیین بمعنى التطرق إلى ما یوصف بالعار،  المدّنس الملوّث،  المنبوذ،  اللقیط،  ناقوس

Noms Patronymique S.N.P  أي دون لقب سلفي وإما ولیدL'assistanse.  



 ،یــدة فــي المجتمــع الجزائــريإنّ تفشـي هــذه الظــاهرة أي ظــاهرة الأطفــال غیــر الشـرعیین وإنتشــارها بصــورة متزا .1

طفـل مسـعف یومیـا،  حیـث  50-40طفل كل سنة،  ومـا بـین  3000إلى  2000حیث وصل متوسط الإحصائیات من 

 ) 02، 2006ب، . سهام(طفل 3002بـ  2004قدر عدد الأطفال غیر الشرعیین لسنة 

ــــــ  ـــــة قـــــدرت ب ـــــة المســـــعفة المجانی ســـــنة  1464و 1977طفـــــل ســـــنة  1276أمـــــا بالنســـــبة لمراكـــــز الطفول

1980(CHABIB ZIDANI, FARIDA : (1992),p 72). علـى الـرغم مـن وجـود بعـض الأسـر أو العـائلات التـي تكفـل

بعض هؤلاءالأطفال خاصّة ما یتعلـق بـالمراهق فـي مرحلـة التعلـیم الثـانوي،  و مـن خـلال هـذه الدّراسـة نریـد فهـم طبیعـة 

وكذا طبیعة علاقته فـي المؤسسـة التعلیمیـة وحقوقـه ) البدیلة ( كفیلة الثانوي داخل أسرته ال) ة(العلاقة بین هذا المراهق

یبقى مهـدّدا  والاجتماعيالنفسي  استقرارهمفي تلك المؤسستین التي لاحظنا فیها نوع من التأزم و المشاكل خاصة و أنّ 

مجتمــع لا یشــعرهم فــي  الانحــراففــي ضــوء كــل الظــروف المحیطــة بهــم والــذي غالبــا مــا یــدفع بهــم إلــى العزلــة أو إلــى 

  .بالانتماء

ومامدى نجـاح )الأبناء غیر الشرعیین(وقد جاءت هذه الدّراسة للبحث في حقیقة وواقع هذه الشریحة الاجتماعیة 

الأسرة الكفیلة في التحصیل الدّراسي للمراهق الثانوي، ویمكن تحدید مشـكلة البحـث فـي عـدد مـن التسـاؤلات علـى النحـو 

  :التالي

 ؟ اندماجهم الاجتماعيهل التكفل بالأطفال غیر الشرعیین من طرف بعض الأسر البدیلة دخل في  .1

ــة علاقــة بنوعیــة التحصــیل للانــدماج الاجتمــاعي وأخیــرا هــل  .2 ــانوي المتكفــل بــه فــي الأســرة البدیل للمراهــق الث

 الدّراسي؟

 :الفرضیات -2

 .اندماجهم الاجتماعيلة دورا حاسما في یلعب التكفل بالأطفال غیر الشرعیین من قبل بعض الأسر البدی .1

للأطفال غیر الشرعیین من قبل بعض الأسر البدیلة في تحسین تحصیلهم  الاندماج الاجتماعيیساهم  .2

 .الدّراسي

 :أهداف الدراسة -3

منه بمعطیات وحقائق جدیدة وكشف بعض  الاجتماعيالهدف الذي نطمح له هو تزوید الحقل المعرفي وخاصّة 

دور الأسرة البدیلة و ما  ض من دراستنا هو الكشف عنوإن الغر  ،التي هي في تزاید مستمر جتماعیةالاالممارسّات 

خاصة و أن هذه الفئة تجد صعوبة ) المراهق غیر الشرعي (مدى نجاحها في نسبة تحصیلها الدراسي للمراهق الثانوي 

،  خاصة و أن نظرة " ة،  العمل،  الزواج المدرس"  الاندماج الاجتماعيلأن من محدّدات  إدماجها الاجتماعيفي 

  ).الصورة النمطیة التمییزیة (هذه الفئة دائما تبقى محتقرة ودونیة و موصومة بالعار  اتجاهالمجتمع 

  :تحدید المفاهیم   -4

  :الطفل غیر الشرعي - 1

م یعبد الرح ،الوافي (أو ارتباط أو زواج شرعي ودیني اقترانویقصد به الطفل الذي ولد دون أن یتم بین والدیه 



 .)16 ص، )بدون سنة(

وغالبا ما یوجد منبوذا في  ،الخ... الحرام، اللقیط، المدنس، إبنسبیطار ابن"ویلّقب في مجتمعنا بعدّة ألقاب منها 

  .فرارا من تهمة الزنا أو لغیر ذلك )30 ص، )1999(:عبدالحمید العناني ،حنان("مكان ما لا یعرف له نسب ولا یدعیه أحد

  :المفهوم الإجرائي للطفل غیر الشرعي

وتم التخلي ) الشرعي(أي دون إعلان العقد الرسمي  ،الطفل غیر الشرعي هو الطفل المولود خارج رابطة الزواج

  ).البدیلة(علیه من طرف أمه لیوضع في مراكز الإیواء أو الأسر الكفیلة 

  :المفهوم الإجرائي للرعایة -1

ــة هــي الجهــود والخــ   ــه مــن النمــو رعایــة الطفول ــى إشــباع حاجاتــه وتمّكن ــذل المســاعدة عل دمات التــي تقــدم وتب

، وهـذا النـوع مـن الرعایـة الاجتمـاعيعلـى نفسـه فـي تحقیـق التوافـق  والاجتمـاعي والاعتمـادالجسمي والنفسي والخلقـي 

  .بعقد شرعينجده معمول به من طرف الأسر البدیلة التي تقدم شكل من أشكال الرعایة البدیلة لهذا الطفل وتم 

  :الأسرة البدیلة -2

كشـكل مـن  الاجتماعیـةالأسرة البدیلة على أنها إحدى الأنظمة التي تقدمها وزارة الشؤون " عفت الكاتب"تعرّف   

أشكال الرعایة البدیلة لرعایـة الأطفـال المحـرومین مـن الرعایـة الأسـریة الطبیعیـة ویهـدف هـذا النظـام إلـى تـوفیر الرعایـة 

والنفسیة والصحیة والمهنیـة للأطفـال الـذین حرمـوا مـن النشـأة داخـل أسـرهم الطبیعیـة،  أو بعبـارة أخـرى فـإن  الاجتماعیة

الأسرة البدیلة هي الأسرة التي تقدم الرعایة للطفل الذي یتناول حقوقه الأسریة المكفولة للأبناء في أسـرهم الطبیعیـة مـن 

 .)119-120 ص ، )1998:(أحمد قاسم ،آنسي محمد"(حضانة ورعایة ونفقة وتنشئة وغیرها

  :التعریف الإجرائي للأسرة البدیلة

یقصد بالأسرة البدیلة في البحث الحالي بأنها نظام تعویضي بدیل عن الأسرة الطبیعیة تقوم على رعایة   

تیة مع مجموعة من الأطفال المحرومین من الرعایة الطبیعیة في منزل واحد،  ویشتركون تقریبا في كل الظروف الحیا

غیاب الرابط البیولوجي بینهم إلاّ في حالات خاصة أین یتم جمع الإخوة في منزل واحد، تشرف على هؤلاء الأطفال 

مربیة تدعى الأم البدیلة حاول جاهدة أن تعاملهم بنفس معاملة الأم الحقیقیة في جمیع الأحوال والظروف،  وبالتالي 

وار التي تتم في الأسرة الحقیقیة،  وتسمى هذه النوعیة من الأسر بقریة یسعى أفراد هذه الأسرة أن یؤدوا نفس الأد

ي بالكفالة نتیجة بن،  كما توجد الأسرة البدیلة أو ما تسمى بالكفیلة التي تقوم بعملیة الت"S.O.S enfant"الأطفال 

هذه الأسرة بإعتباره فرد من لعدم قدرتها على الإنجاب أو تضامنا ورأفة بالطفل غیر الشرعي،  ویبقى الطفل في حضن 

  .أفراد أسرتها،  لكن في قریة الأطفال یبقى الطفل في حضنها حتى بلوغ السن الثامنة عشر

  :مفهوم التحصیل الدّراسي -3

، )1981: (سید خیر االله عصار( ".المجموع العام لدرجات التلمیذ في جمیع المواد الدراسیة"أنه على یعرّف 

المعرفة التي یحصل علیها الطفل من خلال برنامج مدرسي قصد تكییفه "التحصیل الدراسي بأنه أمّا روبرلافون یرى .)76

 .) 46ص، )1999:(الطاهر سعد االله (".مع الوسط والعمل المدرسي



  :التعریف الإجرائي

هــو مجمــوع النتــائج المتوصــل إلیهــا مــن طــرف التلمیــذ المتكفــل بــه مــن طــرف الأســرة الكفیلــة وهــذا تبعــا لدرجــة   

علـى  انعكاسـیةأكانـت مادیـة أو معنویـة،  وهـذا مـا لـه علاقـة  سـواءالتكفل والرعایة المقدمة مـن طـرف الأسـرة البدیلـة، 

درجــة تحصــیله الدراســي خــلال مرحلــة المراهقــة  و التــي غالبــا مــا تكــون نتــائج التحصــیل الدّراســي لــدى الأطفــال غیــر 

الشرعیین المتكفل بهم لدى الأسر الكفیلة مقبولة بمقارنتها بنتائج التحصیل الدراسي لدى الأطفال المتواجدین في مراكـز 

  .الطفولة المسعفة

  ):النظرة الدونیة (الصّور النمطیة التمییزیة قیط ضمن مفهوم اللّ  -4

والتي هي عبارة عن صور مرتبطة بالتفكیر الإنساني التي یعود أصلها " الصّور النمطیة"إن البحث في موضوع 

إلى التنشئة الاجتماعیة التي تربى علیها،  ومن خلالها یرى نفسه أو یراه غیره،  وترتسم هذه الصورة في الإنسان بعد 

ه وقد تأخذ أبعادا أعمق وهو في طور الجنین في بطن أمه،  وهي مبنیة على دراسة الذات، وتنطبع الصورة ولادت

وقد تأخذ الصورة طابعا إیجابیا أو سلبیا،  إلا أن علماء النفس الاجتماعي . النمطیة بالمحیط الاجتماعي وتتأثر به

قد أسست  ،إن المدرسة الكندیة مثلا.   التأطیر والمعالجةبهدف ) أي التمییزیة(یركزون على الصورة النمطیة السلبیة 

  (Dictionnaire Actuel de l’éducation, p 450)) قاعدة الصور النمطیة التمییزیة على ثلاثة مبادئ

  .قاعدة التمییز العنصري: أولا

  .قاعدة التمییز الجنسي: ثانیا

  قاعدة التمییز وإقصاء الأقلیات: ثالثا

یأخذ مكانته الاجتماعیة ضمن تصنیف الأقلیات المهمشة، علما بأن اللقیط یأخذ أدنى " اللقیط"لاشك أن موضوع 

  : مرتبة اجتماعیة بالنسبة للإقصاء والتهمیش،  وترتكز إشكالیة البحث حول السؤال التالي

  ق مفهوم الصورة النمطیة؟ وف" اللقیط"ما هي الآلیات التي بها یمكن إدماج أضعف فئة اجتماعیة مهمشة وهي 

  : ویتفرع عن هذا السؤال المحوري الأسئلة التالیة   

  ما هي الصورة النمطیة التمییزیة؟ وما هي خصائصها وممیزاتها؟ وما هي أقسامها؟ وما هي آثارها ونتائجها؟ 

 .وحستحاول هذه الدراسة المتواضعة أن تجیب عن الأسئلة المطروحة بما یتلاءم والموضوع المطر 

  ماهیة الصورة النمطیة؟: أولا

سواء في اللغة العربیة أو " الصورة"تعددت المصطلحات للتعبیر عن ": أیمن منصور ندا"یقول الدكتور 

الإنجلیزیة،  ففي اللغة العربیة نجد مصطلح الصورة الذهنیة،  والصورة النمطیة،  والتعمیمات النمطیة،  والقوالب 

  ...النمطیة الجامدة

ترجمات تقریبیة لمصطلحات غربیة، حیث حاول الباحثون ترجمة المصطلح الغربي كبنیة لغویة، أكثر  وجمیعها

  )20ــ  19، ص ص  2004 :ندا، أیمن منصور ( .من اهتمامهم بترجمته كبنیة ظاهریة أو موضوعیة

  :تعریف الصورة النمطیة -



ذات أصول ثقافیة تقوم على إدراك  ،نسبیةهي عملیة معرفیة نفسیة " الصورة: "أیمن ندا بقوله.لقد عرفها د

...) جماعة ــ فرد ــ مجتمع ــ مؤسسة ــ شركة(الأفراد الانتقائي المباشر وغیر المباشر لخصائص وسمات موضوع ما 

أیمن ("وما ینتج عن ذلك من توجهات سلوكیة ظاهرة أو باطنة) إیجابیة أو سلبیة(وتكوین اتجاهات عاطفیة نحوه 

  ).29ص، )2004: (ندا ،منصور

  :لقد سبق أن حاولت تعریف الصور النمطیة التمییزیة بما یلي

 ،قائم على تهمیش وتصنیف فرد أو جماعة، بناء على حكم مسبق ،النمط التمییزي هو تصور راسخ في الذهن"

، )1998 :(الرحمانعبد ،بابكر حصال".  (ویكون هذا التصنیف قائما على سلوك أو أكثر، ناتجا عن ثقافة اجتماعیة معینة

  .)11ص 

  :الخصائص والممیزات -

  :التعمیم الخاطئ : أولا

ذهب كثیر من علماء النفس الاجتماعي إلى اعتبار الصور النمطیة نوعا من التعمیمات الخاطئة وأنها نتاج  

 ؛ إلاّ النفسیة إلى التصنیفات المنطقیة المبنیة على الدراسات العلمیة الإسقاطاتوأنها أقرب من  ،للتخیلات غیر الدقیقة

  :أن هناك تحفظا یقول

إن عدم الصحة یسري على المجموع : ومع ذلك نقول" هل یمكن أن تكون كل صورة بالضرورة غیر صحیحة؟" 

منطق العلمي لا یؤید هذه وعلى تكوین كل صورة على حدة من ناحیة أخرى،  إن ال ،الكلي للصور النمطیة من ناحیة

إن خبرة كل واحد منا لیست " برتراند راسل"المقولة كلیة،  والأبحاث الإمبریقیة لا تؤیدها،  ویقول الفیلسوف البریطاني 

" بیرناتومانیس"وذهب " ، "بالضرورة خبرة زائفة أو خادعة،  فلا بد أن هناك علاقة بین المظهر والحقیقة الكامنة وراءه

Biernat et Manis 44ــ  43.صص ) 2004: (ندا ،أیمن منصور("إلى أن كل صورة بها جزء من الحقیقة.(  

أن الصورة النمطیة تنشأ من مصدرین، هما الخبرة الشخصیة بالآخرین، أي موضوع  Campbell" كامبل"ویرى 

مطیة إلى الاسكتلندیین أنهم الصورة من جهة، إضافة إلى نقل هذه الخبرات للآخرین من جهة أخرى، إذا كانت النظرة الن

فلا بد أن أحد الناس قد رأى ذلك في اسكتلندي تعامل معه، وإذا ما كانت النظرة النمطیة إلى الألمان  ،مقتصدون جدا

  .أنهم مجدون فلابد أن أحد الناس قد لاحظ ذلك في الواقع

 :عدم الدقة: ثانیا

فهي مبنیة  ،لأنها تصاغ على غیر أساس علمي أو موضوعي ،إن عملیة التعمیم تؤدي بدورها إلى عدم الدقة 

  .على معتقدات ظنیة وغیر دقیقة عن الجماعات الأخرى

وقد ذهب كثیر من الباحثین إلى أن الطریقة الوحیدة لحل هذه القضیة هي المقارنة بین الصورة التي تم تقریرها 

إن الألمان "فلو أردنا أن نحكم على الصورة القائلة  ،ماكاة یفترض أنها تعكس الخصائص الأصلیة لأفراد جماعة امع مح

ونقارن بین هذه النسبة والصورة المرسومة والمنطبعة عن  ،فلا بد من معرفة نسبة الأكفاء في المجتمع الألماني ،"أكفاء

  .الألمان



 :مبنیة ــ غالبا ــ على التعصب:  ثالثا

 ریتشارد"و" روبت كالفین"ویقول  ،تحتل دراسة الصورة مكانا هاما في دراسات التعصب

إن المعنى الحرفي للتعصب في اللغة الإنجلیزیة هو الحكم المسـبق،  ولابـد للإشـارة إلـى أن أحـدا منـا لا ": غورس

  .یخلو من التعصب،  لأشیاء أو ضد أشیاء

جتمـاعي یتعـاملون إلا أن علمـاء الـنفس الا ،وتستخدم كلمة التعصب في اللغة الیومیة كمرادفة لكلمـة التمییـز    

معها كمصطلحین مختلفین متمایزین تمایزا دقیقا في المعنى،  فینظر إلى التعصب كنوع خاص من الاتجاه،  والذي ینظـر 

  .إلیه بدوره كمیل نفسي نحو موضوع ما،  وینعكس هذا المیل في تقییمنا للموضوع متراوحین بین القبول أو الرفض

 ،فإنـه یتضـمن المكونـات الثلاثـة التـي تنطـوي علیـه جمیـع الاتجاهـات ،تطرفـاوالتعصب لا یعدو أن یكون اتجاها م

  .والمكون العاطفي، والمكون السلوكي ،وهي كل من المكون المعرفي

وهــي الصــورة النمطیــة التــي یحملهــا الشــخص عــن  ،یشــیر المكــون المعرفــي إلــى الاعتقــادات والتوقعــات المدركــة

إلا أنهـا غالبـا مـا  ،وقـد تكـون تلـك المعتقـدات إیجابیـة أحیانـا ،أو عـن فـرد بعینـه ،أو عن أفـراد تلـك الجماعـة ،جماعة ما

  .تكون سلبیة

أو إزاء أعضـاء تلـك  ،فیشیر إلى الطریقة التي یسلك بها الشـخص إزاء جماعـة مـا ،أما عن المكون السلوكي    

ساخر یعبر عنه بالنكات مثلا أو عدائي یعبـر والذي قد یتراوح ما بین تعبیر  ،الجماعة، وهذا المكون بالذات یمثل التمییز

روبـرت (. فالتمییز إذن لیس هو التعصب، وإنمـا هـو التعبیـر السـلوكي عنـه...وقد یصل إلى الإبادة الجماعیة ،عنه بالقتل

  )225، ص)2002: (ریتشارد غروس، و ماكلفین

  :المقاومة للتغییر والتغییر: رابعا

مـن الصـعب هزهـا أو " لبمـان"فالصـورة علـى حـد تعبیـر  ،الثبات والجمودومن أهم خصائص الصور النمطیة أیضا 

  ...تغییرها

  .إلا أن الواقع لا یدعم مثل هذه الفرضیات وتلك المقولات

إن عملیــة تغییــر الصــورة النمطیــة مــن المنظــور الســلبي إلــى الإیجــابي هــدف نبیــل تقــوم بــه هــذه الدراســة، وقبــل 

نمطیة لدى اللقـیط وضـوابط ذلـك التغییـر نطـرح سـؤالا عـن إمكانیـة التغییـر، هـل هـي الحدیث عن إمكانیة تغییر الصورة ال

  واردة أم لا؟

یجب أن نفرق بین شیئین أساسیین،  بین صعوبة التغییر من جهة،  وبین استحالة التغییر من جهـة ثانیـة،      

كانت جد سیئة،  وقـد اسـتطاع الیهـود عبـر إن الصورة النمطیة للیهود في أوربا في الثلاثینات من القرن الماضي مثلا،  

عــدة وســائل خاصــة الإعــلام تبیــیض تلــك الصــورة وتغییرهــا عمــا كانــت علیــه،  وقلــب تلــك الصــورة الســیئة علــى العــرب 

فـي عقلیـة الفـرد والمجتمـع الأمریكـي مـن القـرن  مرسـخاوكذلك الأمر بالنسبة للتمییـز العنصـري الـذي كـان ... والمسلمین



وهـو مـن أصـول زنجیـة " أوبامـا"یمر على تلـك الفتـرة عقـود قصـیرة حتـى دخـل البیـت الأبـیض الـرئیس  الماضي،  حیث لم

  .إفریقیة،  بعد أن استفحلت مسألة التمییز العنصري الولایات المتحدة قرونا عدیدة

أمـا بالنسـبة إلــى اللقـیط ومحاربــة التمییـز الملصــقة بـه،  فـإن الموضــوع ینقسـم إلــى جـانبین،  الجانــب الأول      

إنسان یتمتع بجمیع الحقوق الشخصیة للإنسان،  لذا یجب العنایة به  شيءالمتعلق بشخص اللقیط،  والذي هو قبل كل 

ي فــي الســلم الاجتمــاعي،  أمــا الجانــب الثــاني فإنــه یتعلــق وإحاطتــه بجمیــع أنــواع الرعایــة باعتبــاره أضــعف خلــق إنســان

بالوسیلة التي بها جـاء هـذا اللقـیط إلـى هـذا العـالم،  وهـي جریمـة الزنـا،  وهـو مـا یجـب محاربتـه قـدر الإمكـان  باعتبـاره 

  .)(وسیلة غیر شرعیة وغیر شریفة،  وهو الجانب الهام الذي یختلف فیه المجتمع الإسلامي عن المجتمع الغربي

  أقسامها  : خامسا

الصـور النمطیـة التمییزبـة فـي المنـاهج التربویـة والوسـائل  -الكندیـة بالـذات - ،لقد أسست المدرسة الأنجلوفونیة

  :التعلیمیة على ثلاثة أقسام

فإنه یجب على المقرر المقرر التربـوي والكتـاب المدرسـي إبعـاد أي شـیئ لـه : قسم التمییز العرقي والعنصري: أولا

ولیس ذلك قاصرا على المقررات التربویة فحسب، بل إن جمیع الشـعارات فـي الدولـة تـدعو إلـى  ،قة بالتمییز العنصريعلا

  .محاربة التمییز العنصري

  فإنه یمنع منعا باتا أن نمیز أو نفضل جنس الذكور عن الإناث أو العكس: التمییز الجنسي: ثانیا

التربویة إدماج جمیع الأقلیات في برامجها التعلیمیة وكتبهـا المدرسـیة،  یجب على المقررات : احتواء الأقلیات:ثالثا

سواء كانت تلك الأقلیات قائمة علـى أسـس خلقیـة،  ككـون الإنسـان صـاحب عاهـة أو إعاقـة بدنیـة،  أو لقیطـا كموضـوع 

قائدیـة أو طائفیـة بحثنا هذا،  أو بـه شـلل أو عمـى أو غیـر ذلـك،  أو كانـت تلـك الأقلیـات قائمـة علـى أسـس فكریـة أو ع

ــأطیر  وهنــا یجــب علــى المقــرر التربــوي أن لا یقصــي أي طائفــة أو جماعــة حتــى یشــعر الإنســان بالحمایــة المعنویــة والت

  . الاجتماعي وغیر ذلك

 الآثار والنتائج: سادسا

الـذي ینبغـي أن یأخـذ الصـور النمطیـة حـول موضـوع اللقـیط إن أهم شيء تهدف إلیه هذه الدراسة وراء مصـطلح 

  ...مكانته في هذا المجتمع من زاویة الإدماج باعتباره  إنسانا یتمتع بكل الحقوق

إن كـــلا مـــن كنـــدا والولایـــات المتحـــدة وغیرهـــا مـــن الـــدول اســـتطاعت وراء هـــذا المصـــطلح وغیـــره مـــن الآلیـــات،   

أو بریطانیـا تسـتقبل امتصـاص وتفـادي مشـكلة الصـراع بجمیـع أنواعـه،  وذلـك لأن  دولـة مثـل كنـدا أو الولایـات المتحـدة 

أجناسا وشعوبا من كـل أنحـاء العـالم ذوي اتجاهـات ودیانـات ومیـولات مختلفـة ومشـارب وأهـواء متباعـدة،  فـیهم العنصـر 

                                                 
)( - رسة إن المشكل الأساسي الذي نختلف فیھ مع الغرب ھو مشكل القیم والمبادئ التي نختلف فیھا معھم، وذلك مثلا أن المناھج التعلیمیة في المد

زوجیة شيء طبیعي یجب التغاضي عنھ، والمناھج التربویة في كندا مثلا، تتعرض إلى الغربیة تنظر إلى ممارسة الجنس خارج الإطار للعلاقة ال
رم الثقافة الجنسیة بین الطلاب وتعزز ذلك التفكیر باعتباره یدخل في الحریة الشخصیة لكل من الطالب والطالبة، ویجب على أب البنت أن یحت

  .وضعیتھا إذا أتت في یوم من الأیام وھي حامل
 



العربي والهنذي والفارسي والزنجي،  إضافة إلى الدیانة الإسلامیة والمسیحیة  والیهودیة والبوذیة وغیـر ذلـك مـن الأهـواء 

  )Dictionnaire Actuel de l’éducation, 467-469.(والنحل المختلفة

تسـاهم كلهـا فـي البنـاء الاجتمـاعي والرقـي  ،فتحاول كندا أن تجعل من جمیع هؤلاء الأشـتات عامـل وحـدة وتكامـل

الحضاري دون خلفیة ولا عقدة نقص،  إضافة إلـى تعزیـز الفكـر الـدیمقراطي فـي ذلـك المجتمـع الـذي تنبثـق منـه الفلسـفة 

أهم شيء في هذا المصـطلح هـو دراسـة أصـل الصـراع لمحاولةتفادیـه،  فهـو مـنهج تفكیـر یحـاول أن یجعـل الغربیة،  إن 

  .من متناقضات عملیة التئام والتحام،  ومن المفارقات موافقات

  :مناهج المستخدمة في البحث -6

  :منهج دراسة حالة 6-1

تم دراسة الحالات الموجودة بالتركیز على كل قد تم اعتماد هذه الطریقة وذلك لغیاب قاعدة سبر كافیة،  ولهذا 

حالة من الأطفال غیر الشرعیین،  ثم  25حالة بمفردها،  وقد تم استخدامه في دراستنا هذه،  وقد تم تطبیقه على 

تحلیل كل حالة على حدا،  ثم التركیب بینهما للوصول في الأخیر إلى مقارنتها عن طریق نتائجها وبالتالي الوصول إلى 

جة واضحة ودقیقة بشأن كل حالة في تحدید معاناتها والظروف المؤدیة للوصول إلى الوضعیة الجدیدة،  وذلك من نتی

  :خلال طرح أسئلة تدور حول محتوى الفرضیات،  ومحتوى دلیل المقابلة هو عبارة عن أسئلة تتعلق بـ

  .البیانات العامة للحالة -

 :الدراسة ظروف ونشأة الحالة،  وهنا قد یظهر مجالین من -

 ).البدیلة(دراسة تتعلق بالأطفال الذین تم التكفل بهم من طرف الأسر الكفیلة    - أ

 :دراسة أبعاد التكفل البدیل والنتائج المترتبة علیه وذلك بمعرفة  - ب

و رصد ما إذا كانت هناك طموحات أسریة تجاه هذا الطفل لمعرفة ) البدیلة(ابلات مع الأسر الكفیلة ثم إجراء مق

  ).المراهق الثانوي ( یلهم الدراسي درجة تحص

  )التعلیق على الفرضیات(الاستنتاج الجزئي  -7

  :البیانات العامة

كما  ،)متوسط ،ابتدائي(التربیة لدیهن مستوى تعلیمي متدني  إعادةإن معظم المبحوثات المتواجدات في مركز  -

قارنا مستوى هذه النتائج  إذاأما  ،أن نفس النتائج سجلت فیما یخص المبحوثین المتواجدین في مركز الطفولة المسعفة

متوسط،  (فنجد أن معظمهن لدیهن مستوى تعلیمي مقبول ) البدیلة(بالنسبة للمبحوثات المتكفل بهن في الأسر الكفیلة 

  ).ثانوي،  وجامعي في بعض الحیان

سن منخفض خاصة وقت حدوث الانحراف وغالبا ما یكون في سن  ظم المبحوثات والمبحوثین لدیهممعإن  -

سنة لكن اذا ما قارنا بین الجنسین،  فنجد أن معدلات الانحراف تظهر في شكلها المبكر عند ) 18-14(المراهقة 

  .ة عشر والسادسة عشرالتي تكون ما بین سن الرابع الإناثمقارنة مع ) بدایة من سن التاسعة(الذكور 



إن أغلب المبحوثاتوالمبحوثین هم من أصل جغرافي ریفي أو شبه حضري ویقطن في منطقة ریفیة معزولة أو  -

  .شبه معزولة

التربیة هي متذبذبة، فغالبا ما نجد هذه  إعادةإن الوضعیة الاجتماعیة لدى المبحوثات المتواجدات في مركز  -

یة التكفل إما إلى وفاة أحدهما أو كلاهما أو طلاقهما وإذا كان متزوجان فإن طبیعة الأسر المتكفلة تتعرض بعد عمل

  .العلاقة بینهما غالبا ما تكون متوترة ومضطربة

حالة تعتبر معلومة الأم أي المقدرة بنسبة  14حالة یوجد  25بالنسبة لمتغیر تحدید النسب فنجد من بین  -

  %.44المقدرة بنسبة حالة تعتبر مجهولة الوالدین و  11و% 56

  .بالنسبة لنوعیة السكن فإن أغلبیة المبحوثات یسكن في شقق -

للوالدین المتكفلین فإن معظم المبحوثات تم التكفل بهن من طرف والدین لهما  الدراسيبالنسبة للمستوى  -

  ).ابتدائي ،أمي(مستوى دراسي متدني 

  .عنین في السنسن الوالدین المتكفلین في أغلب الأحیان یكونان طا -

  .غالبا ما یكن یعشن في ظروف مادیة متوسطة للمبحوثاتالوضعیة الاقتصادیة  -

  .یتم التكفل بهم من طرف والدین طاعنین في السن نالمبحوثات والمبحوثینجد أن أغلب  -

فراغ العاطفي ال إلىالتربیة ترجع غالبا  إعادةمركز  إلىالدخول  المبحوثاتإلىإن الأسباب والظروف التي دفعت  -

ممارسة علاقات  إلىعلاقات عاطفیة غالبا ما تتطور  إلىإقامةوعدم التوافق النفسي الذي یؤدي في غالب الأحیان 

  .جنسیة غیر مشروعة وتكون هذه الفئة من الفتیات في حالة خطر معنوي

دورا حاسما في اندماجهم یلعب دور التكفل بالأطفال غیر الشرعیین من بعض الأسر الكفیلة " :الفرضیة الأولى

  ".الاجتماعي 

عملیة التحضیر  إلىالمبحوثات لم یتقبلن واقعهن الاجتماعي لأن أغلبیة الأسر الكفیلة تفتقد أغلبیةإن  -

 إلىه المستوى التعلیمي المنخفض للمبحوثات من جهة،  ومن جهة أخرى یمكن ردّ  إلىویمكن مرده  المبحوثاتالنفسي 

تدني للوالدین أو عدمه باعتبار أن نسبة الأمیة وجدناها جد مرتفعة عند الوالدین المتكفلین،  المستوى التعلیمي الم

وخاصة نسبة الأمیة وجدناها جد مرتفعة عند الوالدین المتكفلین وخاصة عند الأمهات المتكفلات،  ولهذا نرى أن 

الطابوهاتیة داخل الأسرة ولا سیما اطلاع الحوار وأسلوب المناقشة حول الأمور الحساسة و  إلىأغلبیة الأسر تفتقد 

الأولاد المتكفل بهم عن حقیقة هویتهم  فأغلب المبحوثات كن یجهلن حقیقة تواجدهن في الأسر الكفیلة،  وهذا ما 

رفض وعدم قبول واقعهن الاجتماعي،  وإذا ما تم مقارنتهن بالأطفال المتواجدین في مراكز الطفولة  إلىیدفعهن 

د هذه الفئة تدرك حقیقة تواجدها في المركز من خلال احتكاكها بفئات أخرى لها نفس المشكل داخل المسعفة،  فنج

المركز،  خاصة وأن تسمیة المركز دلیل على أن هذه الفئة حالة خاصة یتكفل بها المركز،  كما نجد موضوع الهویة 

  .الیومیة ممعاناتهمطروح بشكل دائم ومستمر داخل المركز وهذا ما یعكس 



لدى الوالدین المتكفلین وعدم درایتهما بالسن المفترض في البدء بالكشف عن الحقیقة خاصة  الوعينقص  -

  .وأن أغلبیتهم یفتقرن الى مستوى تعلیمي والى تكوین خاص یدعم ویسهل عملیة التكفل

فهي غالبا ما تجد  طبیعة الجو الأسري السائد داخل الأسرة الكفیلة أثر على سیر الاهتمام بالنسبة للفتاة -

نفسها إما محاطة بالاهتمام الزائد والرقابة الشدیدة والمتسلطة أو غیاب الرقابة والتوجیه،  وفي المقابل نجد طبیعة 

ائد في المركز یؤثر على سیر الاهتمام بالنسبة للشاب ویخلق نوع من الصراع،  وهذا ما ساعد على وجود سالجو ال

تفوق حدتها إذا ما قورنت بالانحرافات المتواجدة على مستوى الأسرة،  ومن هذا  إحصائیةجماعات انحرافیة لها دلالة 

المنطلق نقول أن الجو الأسري في الأسرة الكفیلة غالبا ما یخلق فكرة التنافس،  أما الجو داخل المراكز غالبا ما یخلق 

  .فكرة الصراع

المتواجدات في الأسر الكفیلة غالبا ما یدفع بهم  ثاتالمبحو الواقع الاجتماعي من طرف المبحوثین  تقبلعدم  -

الهروب من المنزل أو إقامة علاقات عاطفیة للحصول على زوج یحررهن من هذا الوضع ففي نظرهن هي الوسیلة  إلى

الوحیدة حسب رأیهن للحصول على الاستقرار النفسي،  أما عن المبحوثین المتكفل بهم في الأسر فغالبا ما یعبرون 

على السلوك الانحرافي وذلك بالاحتكاك مع جماعة رفاق السوء،  وتكون  بالإقبالرفضهم لواقعهم الاجتماعي وذلك عن 

العدوانیة  تالسلوكیاعلى المخدرات والمسكرات والسرقة أو بعض  الإدمانمستویات أشكال الانحراف بالدخول في عالم 

الانحرافیة بشكل أكبر عند الفئة تالسلوكیاالمقابل نجد  هذه أو تظهر بعض الحالات من الانطواء عند فئة أخرى،  وب

التربیة كلما كانت الفترة أطول في البقاء في المركز والاحتكاك  إعادةالمتواجدة في مراكز الطفولة المسعفة أو مراكز 

من طرف الأسرة أو بالفئة المنحرفة كلما زادت حدة الانحراف وتتأثر في هذه الحالة خاصة الفئة التي لا تجد تضامن 

  .داخل المركز ومن طرف المجتمع

  .یلعب دور التكفل بالأطفال غیر الشرعیین من بعض الأسر الكفیلة دورا حاسما في اندماجهم الاجتماعي

جعلها تشك في تضامن أسرتها لها وبالتاي سحب ثقتها ) جهل نسبهم( لوضعهاعدم تقبل بعض الحالات  -

  .یقیةمنها والبحث عن عائلتها الحق

السوسیولوجیة لهذه الفرضیة أنه غالبا ما یكون اندماج الفئة المتكفل بها في الأسرة  قراءتنایتضح من خلال  -

الكفیلة بشكل أسرع وبنسب كبیرة إذا ما تم مقارنتها بالفئة المتواجدة في مراكز الطفولة المسعفة وهذا نتیجة للاستقرار 

الأسر الكفیلة التي تتوفر فیها شروط عملیة التكفل،  ویتم التعامل مع هذه  النفسي الذي غالبا ما تعمل على تحقیقه

الفئة كما لو كانوا أولادها الحقیقیین،  كما على الأسر المتكفلة أن تكون واعیة بالحالةالنفسیة لهذه الفئة وتحاول 

  .الظروففي أفضل  واندماجهاالعمل على التحضیر النفسي لمصارحة هذه الفئة حتى یتم قبولها 

طرف الأسرة البدیلة في تحسین  نالشرعیین میساهم الاندماج الاجتماعي للأطفال غیر ":الفرضیة الثانیة

  ".تحصیلهم الدراسي للمراهق الثانوي

النظرة الدونیة والمحتقرة وحالة الانطواء والعزلة التي تعیشها هذه الفئة تبدأ عادة بمجرد احتكاكهم بالمحیط  -

المدرسة والتي تكون موجهة لهم من طرف زملاءهم،  ویظهر تأثیرها خاصة على  دخولهمإلىالخارجي وبالتحدید مع 



لتي یحملها المجتمع حول هذه الفئة حیث یحس المبحوثین الأطفال المتواجدین في المراكز بسبب النظرة السلبیة ا

الوقوع في  إلىبتهمیش ونبذ المجتمع لهم فیشعرون بأنهم أشخاص غیر مرغوب فیهم،  والذي غالبا ما یدفع بهم 

في بعض الأحیان حتى على  وإقبالهمالانحراف وهذا یعتبر شكل من محاولة النسیان والهروب من واقعهم الاجتماعي 

تحار وكل هذا ناتج عن اضطرابهم النفسي ونقص الوازع الدیني والتضامن الاجتماعي،  وهذا ما یؤثر غالبا على الان

حد الفصل من  إلىالرسوب المدرسي وقد یصل الأمر  إلىنتائج التحصیل الدراسي الذي یؤدي في غالب الأحیان 

  .الثانویة

على فرص النجاح الاجتماعي ویكون كسبب رئیسي الفشل المدرسي في سن مبكر هو الآخر یمكن أن یقضي  -

  .الذي یحول دون الالتحاق بمراكز التكوین المهني،  وبالتالي تجد هذه الفئة صعوبة في التحصل على منصب عمل

إن أغلب المبحوثاتوالمبحوثین المتكفل بهم من طرف الأسر الكفیلة والذین لم یحققوا الاندماج الاجتماعي كان  -

التوافق النفسي الذي غالبا ما نجده یؤثر على نتائج  إلىشاف حقیقة هویتهم وهذا ما جعلهم یفتقدون كنتیجة لاكت

  .التحصیل الدراسي

إن من محدّدات الاندماج الاجتماعي هو النجاح المدرسي، فحسب نتائج هذه الفرضیة نجد أن نسبة النجاح  -

أقل بمقارنتها مع نتائج التحصیل الدراسي عند فئة المدرسي عند المبحوثین في مركز الطفولة المسعفة تكون 

اذا  ،لأن هده الأخیرة غالبا ما تشعرهم بالاستقرار النفسي ،المتكفل بهم من طرف الأسرة الكفیلة و المبحوثاتالمبحوثین 

الاندماج  كانت هذه الأسر تستجیب لنوعیة الرعایة النفسیة والاجتماعیة المطلوب توفرها، وهذا ما یحقق لها نسبة من

  . الاجتماعي والذي یساعد بدوره على عملیة التحصیل الدراسي

إن أغلب المبحوثین یتفقون على أن نظرة المجتمع المحتقرة والدونیة لهذه الفئة لها تأثیر سلبي على  -

وهذا ما  ،نفسیتهم فإحساس الفرد بأنه مرفوض في مجتمعه یجعله یستجیب بالعدوانیة نحو هذا المجتمع فیتعدى علیه

  .یتفق مع محتوى الفرضیة الأولى

كما أن التكفل بهذه الشریحة من الأبناء في بعض الأسر الكفیلة یساعدها على تحسین مستواها الدراسي  -

بالمقارنة مع الأطفال المتواجدین في المراكز باعتبار أن وجود الطفل في الأسرة من شأنه أن یساهم في النمو النفسي 

سیما إن كانت هذه الأسرة بمثابة سند ودعم اجتماعي یقدم الحب لمثل هذه الفئة، مما ینعش جهازهم  السلیم للطفل لا

  .النفسي ویدفعهم للتحصیل الجید، وهذا ما یؤكد صحة الفرضیة الثالثة

إن أغلب المبحوثین في نظرهم أن محددات الاندماج الاجتماعي والتوافق النفسي للأطفال غیر الشرعیین هو  -

الجانب  لإشباعیر الحب ثم الحب ثم الحب من قبل المحیط لا سیما أن الأشخاص الذین یعیشون معه عن قرب توف

وهذا ما یدعم  ،العاطفي وبهذا یتمكنوا من تحقیق التوافق النفسي الذي یساعد على عملیة الاندماج الاجتماعي للفرد

  .  موقف الفرضیة الثانیة
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من محاولة اختیار  ،إن ما نستنتجه من خلال الدراسة المیدانیة التي كانت محاولة جادة وصعبة في آن واحد -

ودراسة الفرضیات الموضوعة في بدایة الدراسة،  وذلك من خلال إجراء مقابلات مع بعض المبحوثین والمبحوثات من 

ال المتواجدین في مراكز الطفولة المسعفة والأطفال فئة الأطفال غیر الشرعیین وتم إجراء دراسة مقارنة بین الأطف

بالظاهرة والوقوف على أهم الأسباب المتصلة بها والظروف المحیطة  الإلمامالمتكفل بهم في الأسر الكفیلة،  محاولین 

  .بها،  والنتائج المتربة عنها

المجتمع لهم خاصة وأن نوعیة جد متأثرین بنظرة  اأن معظم المبحوثین والمبحوثاتكانو  إلىوقد تم التوصل  -

هذه النظرة كانت نظرة دونیة ومحتقرة تعمل على تهمیش وإقصاء هذه الفئة والتي تشعرهم بأنهم أطفال غیر مرغوب 

على السلوك الانحرافي والعدواني خاصة  إلىالإقبالفیهم وبالتالي یكونون غیر مقبولون اجتماعیا،  وهذا ما دفع بهم 

تحقیق والتوافق النفسي والاندماج الاجتماعي و من ثم كانت نتائج التحصیل الدراسي ضعیفة  الفئة التي لم تستطیع

حالة وجدنا حالتین في مرحلة التعلیم الثانوي وهم ذكور إلا أن الإناث  25عند أغلب المبحوثین و المبحوثات فمن بین 

  لم یستطعن تجاوز مرحلة التعلیم المتوسط

حیاة الانحراف تتعقد أكثر المشكلة فبعدما كانت المشكلة المطروحة هي  إلىن بلجوء الأطفال غیر الشرعیی  

ظهور مشاكل أخرى كلجوء  إلىعدم الاعتراف بهذا الطفل وبالتالي جهل نسبه والتخلي عنه من طرف الأم، فإنها تتعدى 

ن منهن من أجل نسیان أو ولجوء الكثیری ،البغاء والدعارة والاحتیال للحصول على لقمة ومكان للعیش إلىالفتیات 

 ااحتكو تناول المسكرات والمخدرات والتدخین إذا ما  إلىلتناسي حقیقة وضعهن قد یلجأن الاجتماعي الهروب من الواقع 

  .بجماعة رفاق السوء

على  الإدمانالدخول في عالم  إلىوفي المقابل نجد الذكور یلجأن في التعبیر عن رفضهم لواقعهم الاجتماعي   

  .المخدرات والسرقة وعملیات الاغتصاب

 إعادةنسبة تأثیر نظرة المجتمع اتجاه الأطفال المتواجدین في مراكز الطفولة المسعفة وفي مراكز  وجدنا أن -

  .التربیة بدرجة أكبر بالمقارنة مع الفئة المتكفل بها في الأسرة الكفیلة

رة هي خیر مكان لتربیة هذا الطفل وإن لم تكن متوفرة یصرحون أن الأس و المبحوثاتإن أغلب المبحوثین  -

أسرة بدیلة وهذا ما تم الاعتراف به من خلال مواقف المقابلات التدعیمیة، التي تم  إیجادالأسرة الحقیقیة فلابد من 

مع  إجراءهااللواتي وضعن موقفهن من التنازل للأسر الكفیلة والمقابلات التي تم  العازباتمع كل من الأمهات  إجراءها

الأسر الكفیلة التي وضعت سبل الدعم المادي والمعنوي لنجاح هذه العملیة،  والذین اتفقوا على أن دور الأسرة في 

عملیة التكفل دور جد مهم لأنها المؤسسة الوحیدة التي تتمكن من تحقیق عملیة التوافق النفسي وبالتالي عملیة 

هذا النوع من الأسر الكفیلة التوتر والغموض وعدم الاهتمام وغیاب المراقبة  الاندماج الاجتماعي وبشرط أن لا یسود في

في الرقابة وكثرة الضغط فهذا ما یعرقل حیاة الطفل المتكفل به وبالتالي تحول به دون  بالإفراطوالتوجیه وإما أن تتصف 



ي طلب الأسرة الكفیلة حتى تتمكن من الاندماج الاجتماعي،  ولهذا تم الاعتماد على بعض المقاییس التي یجب توفرها ف

  .عملیة التكفل على أحسن وجه وتحقق النجاح الاجتماعي لحیاة هذه الفئة من الأطفال

إن أغلب الحالات التي تمكنت من الاندماج الاجتماعي هي التي استطاعت أن تحقق النجاح المدرسي أو  -

  .الإداریةونجدها أنها تمكنت من تسویة وضعیتها المهني أو الفعلي والتي استطاعت أن تحقق مشروع الزواج 

إن نسبة التحصیل الدراسي تكون مرتفعة عند الحالات المتكفل بها في الأسر الكفیلة مقارنة مع الحالات  -

فكلما كان مستوى الاندماج الاجتماعي أقوى كلما ساعد على تحسین  ،المتكفل بهم في مراكز الخدمة الاجتماعیة

  .ي لهذه الفئة من الأطفال غیر الشرعیینالمستوى الدراس

ویمكن  ،درجة كبیرة في میدان بحثنا إلىوبهذا نجد أن الفرضیات المقترحة في بدایة الدراسة قد تحققت   

الاستنتاج أن هناك علاقة طردیة بین كل من عملیة الاندماج الاجتماعي وعملیة التحصیل الدراسي لهذه الفئة من 

  . الأطفال
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